
 أوتــاوا - حـــذّرت دراســـة حديثة من 
تدخين النساء الحوامل للماريجوانا لما 
يســـببه ذلك من أضرار خطيرة لأطفالهن. 
وربطـــت الدراســـة تعاطـــي الماريجوانا 
أثنـــاء الحمل بفرصة إنجاب طفل مصاب 

بالتوحد بنسبة 50 بالمئة.
وشـــملت الدراســـة التي نشـــرت في 
الطبية، الاثنين، بيانات  مجلة ”نيتشـــر“ 
أكثر من نصـــف مليون امرأة في مقاطعة 
أونتاريو الكندية، حيث أبلغ حوالي 3000 
منهـــن عن تعاطـــي القنب أثنـــاء الحمل، 
فيمـــا أبلغ مـــا يقرب مـــن 2200 حامل عن 

اســـتخدام الحشـــيش فقط دون أي مواد 
مخدرة أخرى.

بالمئـــة   2.2 أن  الباحثـــون  ووجـــد 
من النســـاء اللاتي يدخـــن الماريجوانا 
كان لديهـــن أطفـــال مصابيـــن بالتوحد، 
مقارنة بـ1.4 بالمئة من النســـاء اللاتي لم 
يستخدمن الحشيش وكن يشتركن معهن 
في خصائص مماثلة، مثل العمر والتعليم 

والوضع الاجتماعي والاقتصادي.
ولفت مؤلفو الدراســـة إلـــى أنه على 
الرغم من أن دراســـتهم كانت غير كاملة، 
فإن النتائج مثيرة للقلق، لاسيما بالنظر 

إلـــى أن القنب كان غيـــر قانوني في كندا 
خـــلال الفترة (2007 إلـــى 2012) عندما تم 

جمع البيانات.
وأكـــد المؤلـــف المشـــارك الدكتـــور 
فـــي  الأوبئـــة  عالـــم  كورســـي،  دانيـــال 
مستشـــفى أوتـــاوا و“بـــورن“ أونتاريو، 
البريطانية أن  لصحيفـــة ”ذا غارديـــان“ 
”التوصيـــة العامـــة للدراســـة هـــي عدم 
اســـتخدام الكحول أثناء الحمل، وأعتقد 
أنه ينبغـــي تقديم توصيـــة مماثلة لعدم 

استخدام القنب أثناء الحمل“.
ولوحظ في الدراسة افتقارها تحديد 
كمية الحشـــيش التي تستخدمها النساء 
بالتوحد،  أطفالهـــن  لإصابـــة  الحوامـــل 
أو عـــدد مـــرات تعاطيهن لـــه أو توقيت 

تدخينهن له أو طريقة الاستخدام.
وتتبـــع نتائـــج الدراســـة الحديثـــة 
بحث نفس الفريق الذي يربط اســـتخدام 
الماريجوانـــا أثناء الحمـــل بزيادة خطر 
حدوث مضاعفـــات أخرى، مثـــل الولادة 

المبكرة.
وكشفت دراســـة أجريت في عام 2018 
في ولاية كولورادو الأميركية أن النســـاء 
اللواتـــي أبلغن عن تعاطـــي القنب أثناء 
الحمل لديهـــن فرصة بنســـبة 50 بالمئة 
لانخفاض أوزان مواليدهن. فيما أظهرت 
أبحاث أخرى أن اســـتخدام الماريجوانا 
أثنـــاء الحمـــل قـــد يؤثر على نمـــو دماغ 
الطفـــل، وأنـــه مرتبط بانخفـــاض معدل 

الذكاء، ومشاكل الانتباه.
ودفعـــت مثـــل هـــذه الأبحـــاث إدارة 
الغـــذاء والـــدواء الأميركية إلـــى إصدار 
بيان في عام 2019 تحذر فيه من استخدام 

و“تتراهيدروكانابينول“،  ”الكانابيديول“ 
وهمـــا اثنـــان مـــن المركبات الرئيســـية 
الموجـــودة في القنـــب أثنـــاء الحمل أو 

الرضاعة.

وكشفت الدراســـة الحالية أن حالات 
الإعاقة الذهنية واضطرابات التعلم كانت 
أعلى بين أطفال الأمهات اللاتي تعاطين 

المادة، خلال فترة الحمل.
وقال الدكتور مارو ووكر، رئيس قسم 
أمراض النســـاء والتوليد في مستشـــفى 
أوتاوا، والأســـتاذ فـــي جامعـــة أوتاوا، 
والمشـــرف علـــى الدراســـة ”بالرغم من 
هـــذه التحذيرات، إلا أن هنـــاك أدلة على 
أن الكثير من النســـاء يدخن الماريجوانا 
أثناء الحمل“. وأضـــاف ”هذا أمر مقلق، 
فنحـــن لا نعـــرف إلا القليـــل عـــن تأثيـــر 
الماريجوانـــا علـــى الحوامـــل والأطفال، 

يجب على الآباء أن يعوا المخاطر“.
وأكد كورســـي ”في الســـابق لم تكن 
لدينـــا بيانات كافية عن تأثير القنب على 
الحمـــل“، معربا عن أمله في أن تقدم هذه 
الدراســـة معلومات تكفي لاتخاذ قرارات 

جيّدة بخصوص التعاطي خلال الحمل.
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 بيروت - كانــــت هبة (35 عاما) تجلس 
في محلــــة رأس النبع في غرب بيروت مع 
والدتها وطفلها (6 ســــنوات) ورضيعتها 
(21 يومــــا) في غرفــــة الجلــــوس بمنزلها 

لحظة الانفجار. 
وتقول لوكالة فرانس برس مستعيدة 
مــــا جــــرى ”شــــعرت وكأن زجــــاج المنزل 
يدور حولنا“. ولحظة دويّ انفجار المرفأ 
وانهيــــار واجهــــة منزلها، قالــــت هبة إن 
طفلهــــا صرخ لــــدى رؤيته الدماء تســــيل 
مــــن قدميه ”أمي، لا أريــــد أن أموت“. وفي 
بيــــروت المنكوبــــة، ابــــن هبة مثلــــه مثل 
أطفال كثيريــــن في بيروت لا يزالون تحت 

الصدمة.
وتســــبّب الانفجار بمقتل أكثر من 160 
شــــخصا وإصابة أكثر مــــن 6 آلاف آخرين 
وتشــــريد نحو 300 ألف من منازلهم، نحو 
مئــــة ألف منهم أطفال، وفــــق منظمة الأمم 
التي  المتحــــدة للطفولــــة ”اليونيســــيف“ 
قالــــت إن الناجيــــن ”يعانون مــــن صدمة 

نفسية“.
وتجمّــــد طفل هبة في مكانه لثوان ولم 
يقو على التحرك، وحين رأى الدماء تسيل 
مــــن قدميه جراء الزجــــاج، أصابته صدمة 
وبدأ يصــــرخ ”مامــــا، لا أريــــد أن أموت“ 
باللغة الفرنســــية قبل أن يلقي نفسه بين 
ذراعي والدته وهو يرتجف. وتمالكت هبة 
التي أصيبت بدورها، أعصابها، وحاولت 
تهدئة طفلها بعدمــــا تيقّنت أن إصابتهما 
طفيفة. وتضيف ”أجابني ’ما هذه الحياة؟ 

كورونا وانفجار؟“.

وعندمــــا التفتــــت إلــــى ابنتهــــا، رأت 
أنهــــا تتنفــــس، لكن الطفلة ”بــــدت وكأنها 
غابت عن الوعــــي تماما“، على حد قولها. 
واستغرق الأمر عشرين دقيقة حتى ”بدأت 
فــــي التفاعل معي أو حتــــى البكاء“. ومن 
شــــدة الصدمة، جــــفّ الحليــــب من صدر 
هبــــة قبل أن يعود بكميــــات قليلة جدا، ما 
أجبرها علــــى اســــتخدام الحليب الجاف 

لإطعام طفلتها.

ومنــــذ الانفجار، تُبعد هبــــة ابنها عن 
شاشــــات التلفزيون التي تبث منذ أسبوع 
دون توقــــف صور الانفجار وأخباره. لكنه 
منذ ذلك اليــــوم، لا يزال ”يقفــــز من مكانه 

كلما سمع صوتا“.
وتضيــــف ”لا أعرف مــــا إذا كان يخبئ 
شــــيئا داخله، لكننــــي أقضــــي الكثير من 
الوقــــت معه، لأســــمعه يتكلــــم عندما يريد 

ذلك“.
وبين ضحايا الانفجار، طفل أسترالي 
في الثانيــــة من عمره وطفلــــة لبنانية في 
الثالثة قالت والدتها الثكلى بعد الانفجار 
لمحطة تلفزيونية، وقد غطت آثار الجروح 
وجههــــا، ”أود أن أعتــــذر من ألكســــندرا، 

لأنني لم أخرج بها من لبنان“.
وتداول مستخدمون لمواقع التواصل 
الاجتماعــــي مقاطع فيديــــو عديدة للحظة 
وقوع الانفجار. ويظهــــر في أحدها دخان 
يتصاعــــد جــــراء انفجار أول فــــي المرفأ، 
ويُســــمع فــــي الخلفيــــة طفل يــــردد وكأنه 
يلهو ”انفجار، انفجار“، قبل أن يقول بعد 
دوي الانفجار الثاني بالإنجليزية العبارة 

نفسها ”أمي، لا أريد أن أموت“.
وشــــاهد مراســــلو وكالة فرانس برس 
فــــي المستشــــفيات أطفالا كســــت الدماء 
وجوههم وثيابهم. وفي مستشــــفى أوتيل 
ديو بشرق العاصمة، كانت امرأة بعد وقت 
قصير من وقــــوع الانفجار، تحمل طفلتين 
غطت الدمــــاء وجهيهما، وبدتا مذعورتين 
على غرار العشرات في المكان، صامتتين 

وفي حالة صدمة.
وشددت منظمة ”سايف ذي تشيلدرن“ 
في بيــــان على ضــــرورة أن تكــــون صحة 
الأطفال النفسية ”أولوية“، مشيرة إلى أنه 
”من دون وجود الدعم المناســــب، ستكون 

النتائج على الأطفال طويلة الأمد“.
وقالت آن صوفي ديبدال من المنظمة 
”التأثير على الأطفال قد يكون عميقا جدا، 

كون الطفل سيحاول أن يفهم ما حصل“.
وقــــد يذهــــب الأمــــر ببعــــض الأطفال، 
خصوصــــا الصغار من أصحــــاب الخيال 
الخصب، إلى حدّ إلقاء اللوم على أنفسهم، 
معتقدين أن ما كانوا يفعلونه قد تســــبّب 
بالانفجــــار. أمــــا الأكبــــر ســــنا بقليل فقد 
يشــــعرون بالذنب ”تجاه حــــزن وغضب“ 

أهاليهم.
وأشــــارت المنظمة إلــــى أن الكثير من 
الأطفــــال فــــي لبنان كانوا أساســــا عرضة 
للتوتــــر نتيجــــة الأزمــــات المتلاحقة في 
البــــلاد التي دفعت ”أكثر من نصف مليون 

طفــــل في بيــــروت إلــــى الكفاح مــــن أجل 
الحيــــاة أو إلى الجوع“. وأضيفت إلى كل 
هــــذا تداعيات الحجر المنزلي مع تفشــــي 

فايروس كورونا المستجد.
وتقــــول المعالجــــة النفســــية صوفيا 
معماري ”هناك أطفال ســــيعانون من قلق، 
الأصوات العالية قد تجعلهم يخشــــون من 
أن تتكرّر الحادثة، وقد يخشون الانفصال 
عــــن أهلهم لدرجة أنهم قد يرفضون دخول 

الحمام لوحدهم“. 
ونبّهت معماري إلى أن لقلق الأطفال، 
أوجهــــاً كثيــــرة، منها الكوابيــــس ليلا أو 
عــــدم الكلام أو العزلة، ”لأن أســــئلة كثيرة 
تجول ببالهــــم“، مؤكدة ”لا يجب إجبارهم 
علــــى قول شــــيء. يجــــب أن نتحــــدث عن 
الموضوع، ونفتح لهم المجال للتكلم عنه 

حين يشاؤون“.
ويجدر أن يســــمع الطفل مــــن والديه، 
وفــــق معمــــاري، ”أنهمــــا خائفــــان أيضا، 
ليشــــعر أن بإمكانه أن يخاف ولمساعدته 
في التعبير عن مشــــاعر الخــــوف والقلق 
والحزن“. كما يجب على الأهل المســــارعة 
إلى طلب مساعدة مختص إذا طالت عزلة 
الطفــــل أو عــــدم رغبتــــه بالــــكلام أكثر من 
أســــبوعين. وبعد وقــــوع الانفجار، أجرت 

نــــورا (34 عامــــا) بحثا ســــريعا عما يجب 
أن تفعلــــه وأن تقولــــه لطفليهــــا البالغين 
مــــن العمر أربــــع وثلاث ســــنوات. وتقول 
إنهــــا عبــــرت لهمــــا عــــن خوفها الشــــديد 
ووصفــــت لهمــــا بدقــــة مــــا شــــعرت بــــه، 
فتجاوب معهــــا الطفل الأكبــــر قائلا ”كان 
انفجارا كبيرا“. أما الأصغر فلم يقل شيئا 
فــــي حينه. وفــــي اليوم التالي، اســــتيقظ 

صباحا وهمس لأمه ”لقد خفت كثيرا“.
وأشارت اليونيسيف إلى أنه تم إنشاء 
برنامج حــــوالات نقدية طارئة لمســــاعدة 
الأسر النازحة بسبب فقدان منازلها، فيما 
تقوم بتقديم الدعم النفســــي والاجتماعي 
لمســــاعدة الأطفــــال علــــى التعامــــل مــــع 

الفاجعة والصدمة النفسية.
وعلى إثر الانفجــــار قالت نائبة ممثل 
اليونيســــيف فــــي لبنان فيوليت ســــبيك-
وارنري إنه ”حســــب آخر المعلومات فقد 
انفصل بعض الأطفال عن أفراد عائلاتهم، 
الذيــــن لا يزال بعضهم مفقــــودا“. وتابعت 
”تأثر مــــا لا يقل عن 12 مــــن مرافق الرعاية 
الصحية الأولية ومراكز الأمومة والتلقيح 
والأطفال حديثي الولادة في بيروت، حيث 
كانت تخدم هــــذه المراكز حوالي 120 ألف 

شخص“.

وأكد أخصائيو علم النفس أن الأطفال 
يتعرضــــون مثــــل البالغيــــن إلــــى مواقف 
أو تجــــارب حياتية مخيفــــة وخطرة مثل 
حــــوادث الطرقــــات والنزاعات المســــلحة 
البليغــــة،  والإصابــــات  والتفجيــــرات، 
والجرائــــم، وكلها تؤدي إلــــى اضطرابات 
نفســــية مختلفــــة نتيجــــة للصدمــــة مثل 
اضطرابات التفكير والسلوك والعواطف.

وأشاروا إلى أن اســــتجابات الأطفال 
للصدمات النفسية مختلفة، موضحين أنه 
مباشــــرة مع الصدمة يجد الطفل صعوبة 
فــــي النوم، ويــــرى كوابيــــس، وأحيـانا لا 
تظهر الأعـراض مباشـرة بعد الصدمة فقد 

تظهر بعد أيام أو أسابيع.
وقــــد يعاني الطفل مــــن الكآبة والقلق 
النفســــي وقد تســــوء حالته وتتدهور إذا 
عاش حدثا شــــديد الخطــــورة وخاصة إذا 
أصيــــب إصابــــة بليغة ينتــــج عنها خوف 

شديد ورعب وفزع.
النفســــية  المعالجــــة  وأوضحــــت 
والأســــتاذة الجامعيــــة الدكتــــورة كارول 
أن ”كلّ  ســــعادة لوكالة الأنباء ”المركزية“ 
شــــخص يتعرّض خلال حياتــــه لصدمات 
معيّنــــة، ولتجــــارب تكون مخيفــــة أحيانا 
وخارجــــة عن ســــيطرته، لكن مــــا تعرّض 

لــــه اللبنانيــــون وتحديدا ســــكّان بيروت 
وضواحيهــــا يعتبــــر من أقســــى وأصعب 
الصدمات الممكن أن يتعرّض لها الإنسان 
حيث تحمل في طياتهــــا الخوف، الرعب، 
المــــوت، المــــرض، الوجع، والقلــــق.. لذا، 
الأكيد أن الصدمة لها وطـأة نفسية كبيرة 
جدّا على مــــن كان موجــــودا أو قريبا من 
مــــكان الانفجار ومن فقد فــــردا عزيزا على 

قلبه وكذلك على جميع اللبنانيين“.
وأشــــارت إلــــى أن  ”الأعراض التي تم 
ذكرهــــا ممكن أن تظهر لدى الأطفال أيضا، 
إلى جانب أخــــرى مثل الحركــــة المفرطة 
الزائــــدة ، التوتــــر، قلّــــة التركيــــز، البكاء 
الدائــــم، العجز عن التعبير عــــن الانفعال 
والخوف في حين يمكــــن للأهل أن يظنّوا 
أن أطفالهــــم لــــم يتأثّروا بشــــكل كبير لكن 

يظهر ذلك من خلال عوارض خفية“.
وتابعت  ”مــــن هنا ضــــرورة التعبير 
والكلام عن الموضوع ومســــاعدتهم على 
ذلك بكلّ الطــــرق الممكنــــة، وحتى القرب 
الجسدي مهم جدّا، فلو طلب الطفل البقاء 
دائما مع أهله والنــــوم إلى جانبهم يجب 
الاســــتجابة لحاجته مع عدم تعريضه لأي 
شــــيء مرتبط بالحــــدث.. والمحافظة قدر 

الإمكان على الروتين المعتاد عليه“.

أصابت كارثة انفجار مرفأ بيروت الذي هزّ لبنان مؤخرا الجميع بالصدمة 
وعدم القدرة على تقبّل ما حدث. ووســــــط هول الدمار وقوة الانفجار يعاني 
أطفال كثيرون عاشــــــوا الحادثة، ســــــواء عن قرب وتســــــببت لهم في جروح 
مختلفة أو اســــــتمعوا فقط إلى الانفجــــــار العنيف، من فزع ورعب لا حصر 
لهمــــــا جعلت الخبراء يحــــــذرون من وقع هذه الحادثة ومــــــا انجر عنها من 

صدمات على نفسياتهم.

من يرمم نفسية الأطفال بعد انفجار بيروت 
أطفال يصرخون بعد الانفجار: لا نريد أن نموت 

عواقب وخيمة

يجدر أن يسمع الطفل من 
والديه أنهما خائفان أيضا، 

ليشعر أن بإمكانه أن يخاف 
ولمساعدته في التعبير عن 

مشاعر الخوف والحزن

استخدام الماريجوانا أثناء 
الحمل قد يؤثر على نمو 

دماغ الطفل، وأنه مرتبط 
بانخفاض معدل الذكاء، 

ومشاكل الانتباه

 أشـــار موقع ”تايمـــز نيوز ناو“ إلى 
أن بذور الشـــيا، يمكن أن تكون الضالة 
التـــي يبحث عنها أي شـــخص يحاول 

إنقاص وزنه. 
وتعتبر بذور الشيا مصدرا رئيسيا 
لأحمـــاض أوميغـــا 3 الدهنيـــة، حيث 
تحتـــوي على نســـب أكبر من أســـماك 
الســـلمون. كما أنها تحتوي على نسب 
عاليـــة من البروتين، ما يجعلها طعاما 

مثاليا لفقدان الوزن.

وتحتـــوي أيضا على نســـبة عالية 
مـــن الأليـــاف، ممـــا يســـاعد الجســـم 
علـــى امتصاص الطعام بشـــكل أفضل 
وزيـــادة  الهضـــم،  عمليـــة  وتحســـين 

الشعور بالشبع. 
بالأليـــاف  غنيـــة  لأنهـــا  ونظـــرا 
والبروتين، بينما تحتوي على سعرات 
حرارية منخفضة، فهـــي بمثابة طعام 
ممتـــاز يمكـــن أن يســـاعدك فـــي إدارة 

الوزن الصحي والحفاظ عليه.

بذور الشيا تساعد 
على إنقاص الوزن بسرعة

رشاقة تدخين الماريجوانا أثناء الحمل يهدد الأطفال بالتوحد

مخاطر كثيرة
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